ا وما تعرفه 
بقلم: فارس كمال محمد 


في قراءة قديمة لكتاب ( الدماغ البشري عنوانه الإنكليزي8:2310 30مابالا ع1 ) لمؤلفه ( إسحاق اسيموف 5330! 
35001 53م ) مترجماً الى العربية اذكر عبارة تفيد بأنه لو مُكن للعلماء صنع جهاز بنفس قدرات الدماغ الطاعرارن 
مادة بحجم الكرة الأرضية .. وقوله الآخرعن ( الزائدة الدودية ) عند الانسان » انها كانت المرة الأولى التي ضبط 

العلماء فيها الطبيعة بصنع جهازٍ عضوي لافائدة فيه وليس هناك أي مبرر يستلزم وجوده في جسم الانسان . ...كان 

الكتاب قديما ٠‏ فقد الفه في الستينات من القرن الماضي وما بين التاريخ ذاك وتاريخ اليوم فترة قصيرة في عمر الزمن 
لكنها كييرة وهائلة فيما طرأ على العالم من تقدم في العلوم والصناعات والتكنولوجيا بشكل عام . 


لقد شغلت مسألة العقل والوعي والدماغ المفكرين منذ بدايات عمر الفلسفة» ولفلاسفة اليونان الاسبقين أراء كثيرة 
» وقد تنبه منهم لكرة التفكير وفهم العالم عند الانسان امر نسبي ومرتبط بما تحدثه ظواهر البيئة والكون من 
انعكاس على المخيلة وان العقل منفعل بها ودبنى احكامه وتصوراته وفقا لما ترسمه فى راسه » لقد ذهب 
بروتوجوراس الى ان ما يراه الشخص باعتباره (حقيقة) فهي حقيقة بعينه هوء وقد يراها آخر غير ذلك فالانسان في 
مدهي مقا بن ال سام ها براقا سفراط: متتدرات ان المغرفة الى : تتدوق وخ اذهانا اكز اليا مو فطنهر ا رسن 
من ( عقل الالوهية الكامن في الوجود ) وليس في وسعنا في كل الأحوال ان نستمدها من الاحاسيس. 1 


وعددع ند اف رفس الشاواق ناد قار شما وتعافية نار لعن براقي كاين 3 روه اش او وا 
سبقها او لحقها ايضا ء» احتل العقل الإنساني والدماغ البشري موقعه المتميز في دراساتهم واثيرت فيه الكثير من 
التساؤلات» عن حقيقته وبنائه وقدرته وكفائته» وقد اعتبره دارون من الأدوات التي تطوّرت لتزيد قدرة البشردة على 
التكيق مع الطبيعة ومواجهة اخطارها والسيطرة عليها لتكون ف خدمة اغراضه » وكم اغتاظ المؤمنون منهم (من (من 
أصحاب النظر الال الملحد ) حينما جعلوا من الانسان ككآثناً حياً لايزيد على الدودة والفأر والكلب والقط والقرد الا 
بالدرجة من درجات سلم التطور والتحول ان الاعقد: 


ومن أشد المعارضين والناقدين لفكرة الآلية هذه واكثرهم تأثيراً على تيارات الفكر الفلسفي والفني والعلمي ذلك 
الوقتء الفيلسوف الفرنسي ( هنري برجسون ) قيل انه قد نال أيام دراسته منذ البداية » جميع الجوائز التي 
خصصت للمتفوقين » وله قدرة عالية على التحليل فكان ميالا لخوض عار الشكر اي الكامن وراء كل العلوم 
ودراسة الفلسفة بشكل عام » و له من البلاغة وحسن الالقاء وأسلوب في الكتابة الواضحة ما بدا واضحا عند كل 
من تعرف به وقرأ له. 

وإن من بين المواضيع التي ركز عليها في البحث والتفكير في شكل لافت للانتباهء موضوع الدماغ البشري والذاكرة 


والعلاقة بينهما وقد خصص الكتاب المترجم بعنوان ( المادة والذاكرة ) لهذا الشأن » وهو من اشد ما كتبه صعوية » 
أراد به ان يحل مسألة تركيب الدماغ البشري ( الصغير في حجمه ) وعلاقته بالذاكرة الكبيرة الني يحملها كل شخص. 


فلو امعنًا النظر بالكم الهائل من المعلومات اليي نستذكرها بوعي منا او بدون وي ونحن نتعامل مع مستجدات 


» ولنا لكل مادة قرأناها واستحضرناها محتوى محفوظ وجاهز للظهور على شاشة الوعي : وكم هي كثيرة اعداد من 
التقينا بهم او سمعنا عنهم وكم هوعدد الخبرات الى تعلمناها والآدوات الى استعملناها » انها من الضخامة » 
كضخامة المارد المحبوس 2 الجرة. 


مغناطيسيا ا لبنة ) كان قد بناها في وقت 00 لها ل وخرجة و وات 
البناء 4 فكان الوصف مطازغا يما يؤكد لنا ان لا شىء يفلت من اسر الذاكرة 4 والكل حاضر للاسترجاع عند الطلفة: 


فليس من المدهش عندئذ السؤال عن الحقيقة الي تجمع هذا الكم العجيب من الذكريات مع كومة لحم لا تزيد 
على الكيلوغرام الا بقليل .. ولقد كانت الفكرة التي ابدعها ( برجسون ) لحل الاشكال - والكلام هنا من الذاكرة - هو 
ان تدور الذكريات كلها في دوامات اثيرية من خارج جسم الانسان وعلى سطح الدماغ المجهز باطارات تتركب عليها 
الذكربات المناسبة فنعيها نحن» لقد كانت فرضية 0 عقل كبير وعبقربة لا يدانيها الاخرون. 


لقد سبق ظهور كتاب برجسون ( المادة والذاكرة ) ما كتبه ( إسحاق اسيموف ) بما يزيد على الستين سنة .. وان ما 
أبداه ( برجسون ) من الاصالة في التفكير والحدة في الذكاء يفوق كثيراً الذي عند مؤلف ( الدماغ البشري ) بغض 
النظر عن ما تضمنه كلا الكتابين من المعلومات . 

يبدو ان تطورات العلم والتقدم التكنولوجي » قد جاءت باجوبة لكثير من التساؤلات التي اقضّت مضاجع الفلاسفة 
والمفكرين وعاشوا معها في حيرة وشك وهم. 


وأن مسألة الدماغ وعلاقته بالذكريات أصبحت عندنا معلومة ومفهومة» وقريبة مناء وبين أيديناء وما تطبيقات 
أجهزة الحاسوب واستخداماتها الا صورة من صور ما يجري في الدماغ البشري » وبات التقارب بينهما حدا ان جعل 
من صناع الحواسيب وعلمائه يباشرون دراسة عمل الخلايا العصبية في الدماغ وتشريحها وتعيين المواد الداخلة فيها 
للاستفادة منها في تطوير أجهزة الحاسوب لتكون في نهاية الامر معينا للانسان في التطبيقات الصناعية والمعامل 
واستكشافات الفضاء الخارجي واعماق البحار وباطن الأرض» ولمساعدة المصابين من البشر باضرار وعلل لها من 
العلاقة والارتباط بعمليات الدماغ. 


فقد مكنهم النّه تعالى ( والامركله بيد اللّه وفضله ) من إعادة البصر- او التعرف - لفاقديه وكذلك السمع وباقي 
الحواس ومن تحريك الأعضاء المشلولة وهم عاكفون على انتاج شرائح الكترونية لزراعتها في الأجزاء التالفة من 
الدماغ بإمكانها تخزين المعلومات عند كبار السن و من يعانون امراضاً يفقدون فيها الذكريات » وليحققوا أحلام 
طفولتنا حينما كنا نعاني من هم الدراسة والتحصيل وحرماننا من اتاحة الوقت الكافي للعب والتسلية وارتياد 
المتنزهات » كم تمنيت حينها ان يضعوا لنا مناهج الدراسة في أقراص نتناولها حتى ولو بدون شرية ماء. 

وما ينشرمن اخبار التكنولوجيا على صفحات الانترنيت في كل المجالات ومنها أجهزة الحاسوب » امور تبعث على 
الاستغراب والعجب » وريما الى صرخات الاحتجاج والغضب عند البعض ممن لم يكن لهم اطلاع على ما انجزه 


العلماء وينجزونه وهم اليوم قلة وليس لهم حضور مؤثر على توجهات وقرارات المسؤولين عن التعليم العام ومُعدي 
المناهج الهادفة لنقل المستوى العام في امتنا الى ما يليق بها وتستحقه. 


عن بناء الحاسوب ( تيانهي -؟) الذي يعتبر اسرع كمبيوتر خارق في العالم ( ذلك الوقت )»؛ فقد استعملوا فيه ثمانين 


الف معالج وله سعة تخزين وذاكرة فائقين» وقد قيل أنه يعمل بسرعة تفوق سرعة دماغ الانسان الى حد كبير وكان 
انجاز مجموعة من العلماء عظيما يبهر العقل ويثير الدهشة حينما ادخلوا ما لديهم من احصائيات ومعلومات عن 
وما اخبار التصوير المدهش لثقب اسود اخذدت صور له من زوايا عديدة | صارت معه الارض كلها عدسة تلسكوب 
فضائي خارق )ومدد طويلة ثم تولت الحواسيب المتقدمة امر تحليلها وتجميعها في اعظم صورة تشهد للانسان 
بالتفوق والنجاح 2 الانتاج العلمي » ولمستقبل الرويوتات 

ومن انجازاتهم هبوط أجهزة استكشاف على اسطح بعض الكواكب والنيازك الكبيرة السابحة فى افلاك السماءء 

وتم استخدامه في اجراء عمليات جراحية بدقة قد يعجز عن إنجازها امهر الأطباء 

. وادخلوه فى قاعات شديدة الحرارة وقد تعصف بها غازات سامة او اشعاعات مضرة لا ينبي للإنسان اجرائها 
حفاظاً على سلامته . 

واستعملوها فى محاكات التجارب والظواهر الخطرة والمعقدة واحتساب النتائج المترتبة . 

انني اسأل برنامج البحث في جوجل عن أي شيء » فلا يعز عليه الجواب » ولا يبخل بما لديه من معلومات أو 
يتهاون » وفي ثواني قليلة يكشف عن مئات الالاف من نتائج البحث » وبيضغطة واحدة على أيّ منها يفتح لي 

واذا ما أخطأت في كتابني فانه يسأل ان كان المقصود غير الذي كتبته بل ويعرض الاسم الذي كنت اقصده » حتى اني 
اشعر في احايين عدة وكأني جالس امام ممثل (جوجل) وجها لوجه » انه يفهم وبضع في حساباته كثيرا من 
الاحتمالات . 

ولولا الهفوات والاخطاء التي تبدرء» منها على سبيل المثال ذكر خبر كارثة وانهيار مبني او موت اعداد من البشر في 
حقل اسماه ب (الترفيه)» والتحذير الصادر من شخصية بارزة عن مخطط لنشر فتنة بين ابناء البلد تم ادراجه فى 
حقل (الصحة ) .. ومصرع اشخاص واحتراق منزل خلال مشاجرة في حقل ( علوم وتكنولوجيا ) » ومثله في الحقول 
الباقية» لآمنت انهم قد بلغوا الذروة وقلدوا دماغ الانسان وتفوقوا عليه .. وما قيل عن جوجل نقوله على محركات 
البحث الأخرى بدون شك . 


لقد فتح اللّه تعالى أبواب علم جديدة ( ولا نعرف ماالذي سيفتحه علينا بعد هذا ) وصارت تطبيقات 
النانوتكنولوجي كعصا ساحر يأتي بالعجائب » واصبح في حكم الممكن صنع كمبيوترات باحجام صغيرة وقدرات 
هائلة » ومن المؤكد مع هذه الاخبار ان الأبنية الكبيرة الني بنوها لاحتواء جهاز واحد من نوع ( سوب ركمبيوتر ) له من 
الوزن ما يزيد على المائة الف كيلو غرام » ستختزل وتتقلص وتبلغ من الصغر في الحجم والوزن حدا مدهشا » ومن 
لاتزيد عن حجم رأس الدبوس .. 


فسبحان اللّه الذي كرم الانسان باداة تشهد له بالعلم اللامتناهي والقدرة المطلقة والحكمة ... فالامركله عجب و 
اعجاز في اعجاز» ولا يكاد يصدق بل هو اشبه بافلام الخيال العلمي تحى لنا عن جرثومة تنمو وتتطور واذا بها تي 
وتفهم ثم تحكم وتتسيد وتستعبد .. فها هم أصحاب العلم وخياله يحلمون ويعلنون انهم شارفوا على الانتهاء من 
صنع روبوت يحاي دماغ الانسان وله ذات خاصة به تي وتفهم وتتعلم ( ليس كالذي عند اليشر بكل تاكيد ). 


وبات أصحاب القصص والخيال على خوف من نتائج هذه الأبحاث وهي في طريق التطور والتحقق ومن اليوم الذي 
تنقلب فيه على سلطة الانسان وتجعل منه عبدا .. ( ولا بد من الاشارة الى مسألة الوعى والإدراك والحرية والحدس 


والعاطفة و.. و .. انها من اشد المفاهيم والقدرات تحدياً في مسيرة التطور الصناعي للحواسيب ومن المؤكد انها 
الاعجاز الذي يقف دونه الدماغ المصنّعء اذ إن الذي في الدماغ هو غير الذي في المصئّع مهما تعقّد » ففي العقل 
البشري ادراك وردود افعال نعيها نحن البشر وكل الذي في الروبوتات حسابات وبرامج وخوارزميات معقدة لا جامع 
لها الا في ما هو خارج منها ولا اكثر ) 


ليت اساتذتنا المختصين العارفين بالرويوت وصناعته وتاريخ تطوره وآفاق مستقبله يعلمونا ان كانت الإمال 
المنشود بالوصول الى الالة ( الانسان ) في كل مواصفاته هي من الممكن حتى لو عسّر أم أحلام تدغدغ رؤوس 
الحالمين كما دغدغت عواطف من مضى عليهم مائتا عام وهم يجزمون بان العقل هو نشاط دماغي وان الطبيعة بلا 
هدف وان العلم كفيل بحل رموز الوجود » والمسألة هي مسألة وقت لا أكثر .. العقول المصنعة هي غير التي في 
رؤوس البشرء قد تتفوق المصنعة في سرع الانجاز وسعة التخزين مستقبلا وقد تتعقد وتتعقد وتتمكن من التعلم 
الذاتي والاستفادة من الخبرات. 


الذي نحسه » نعم العقل المصنع آلة معقدة على صورة العقل البشري » وحاله كحال كل ما صنعة الانسان من 
الاجهزة البسيطة والمعقدة » ومثلما صنعنا اعضاء بديلة لجسم الانسان » زودناه بعيون جميلة وقلوب قودة 
وارسلناه الى الفضاء واركبناه طائرات مريحة ها نحن نصنع الانسان الال ذا القدرات الفائقة » وليس لنا ان نظن ان 
سنن التطور ستجعل من الروبوت دماغا بشريا مهما طال الزمن وزيدت اليافه. 


كان نهج الكائن الحي البسيط هو الحفاظ على حياته هوء ولقد عثر على خلايا منها ظلت الاف السنين متجرثمة في 
ظل ظروف غير ملائمة وقد استعادت نشاطها وباشرت حياتها مجددا حينما غيروا لها الظروف .. ومما يقال عن ( 
دببة الماء ) او( خنازير الطحلب ) وهي كائنات صغيرة جدا معدل طولها ١,5‏ مللمترء انها من اقوى كائنات الأرض » 
فبامكانها العيش طويلا في احلك الظروف واقساها » انها لا تتأثر اذا ما سخناها الى درجة الغليان واكثر او جمدناها » 
وحقىق لو سلطنا عليها ضغطا جودا عاليا جدا » وقد واجهت الاشعاعات وارسلت الى الفضاء لأيام فعادت سالمة 
ووضعت بيضا وتفقس .. 


كن المح كد والشكلة ترزاقة نوما ولق نخا كا ليه فو يفاءة الدره وعوض ونا + ادل متجلية :لل اول اننا 
ظاهرة محرجة لنظردة التطور عندما تَنْيٌ” تثيّت الاليات المحافظة على صمود الاحياء وبقاءها وتستيعد التي تجعل منها 
عرضة للموت والزوال » هذا اذا لم يأتنا : من يجعل منها الدليل الواضح ا قوة خارجية دخلت الميدان لتوجّه. 


انها تذكرنا بفلسفات هيجل وشوبنهور وبرجسون و برناردشو وما جاء فيها عن قوة واعية - الا شوبنهور فهي عنده 
عمياء - تتخذ طريقا خاصا عبرحالات متغيرة من المادة وتطورها من بسيط الى اعقد ومن نوع الى اخر والقصد من 
كل هذا هو نمو الذكاء وظهور العقل وسيادته وانتصاره على المادة الى كانت صورته الابسط .. وللتحرر منها ف 
ير 


لقد ذهب فلاسفة الالحاد الى ان ما في الوجود هو ( المادة الازلية ) فقط ولا شيء سوى ذلك .. وذهب قسم من 
الغلاسفة المؤمنين بن الى امرك قور ماده ازلية 5 0 اقر اواتك المؤمنون بالمادة على اعتبار 


ل انا ١‏ قفا ونان قاتقة رتاس امع اللخاتو ري ا ل ل 


قائمة منذ الازل وان انيثاقها لم يكن بحاجة الى قوة داخلة عليها من الخارج » فان فيها من الإمكان ما يدفع بها 
لتتحول من صورة الى أخرى ومن بسيط الى اعقد. 

وصارت المعادلة بعد هذا » ان ما فى الوجود مادة فقط اما امكانات التطور والتغير والتبدل والتعقيد فكلها محمولة 
على المادة وصور لها » تدفع بها نحو ما بلغته من الإختلاف والتطور » وهي اشبه ما تكون بخلايا الكائن الحي فيها 
من الجينات ما يدفع بها لان تنموا وتتخصص وتكتمل» ولعمري ان فرضية الفلاسفة المؤمنين بوجود المادة ( 
الازلية ) ومعها اله عالم حكيم مدبر لتعد اكثر منطقية من تلك التي ابقت على مادة انبثقت من العدم وفيها من 
الإمكان ما يفعل بها فعل الاله المدبر .. ( وبغض النظر عن فرضية الاكوان الموازية المتطايرة من وعاء يغلي 
كالمرجل ) 

واني لأرى في هذاء ان نسبة ذكاء أولتك الفلاسفة المؤمنين تفوق نسب ذكاء من اخذ بفرضية وجودها ( الآنيّ 
الحادث ) بدرجات عديدة حتى ولوكان أصحابها ( الملحدون ) من العلماء الذين يُشهد لهم بعبقريتهم ومنهم 
بالذات ( ستيفن هوكينج ) ومن بعده ( ريشارد دوكينز ) .. وهي اقرب الى القبول عند عامة الناس وفي حسابات 
المنطق. 

هذا بعد ان اخذنا بنظر الاعتبار ان ما يخوضون فيه داخل قّ مجال الفلسفة اما حدود العلم فلا تتعدى جدران 
المختبرات واستعمال كل ما يفيدهم من الأدوات وأجهزة القياس وان جل ما يأمل به العالم هو فهم المادة وكيفية 
السيطرة عليها وتسخيرها بما يخدم البشرية ويديم الحياة ويرفع من مستويات التقدم والرقي ويحول الأرض الى جنة 
الله غان الأرض. 

ومن الانصاف ذكر ان دعوى العالمين المذكورين وبالذات ( ستيفن هوكينج ) لم تنكر وجود الخالق ( جل اللّه 
وتعالى عما يخوضون فيه ) وانما إقرارالفرضية الذاهبة الى ان انيثاق المادة من العدم لم يكن بحاجة الى تدخل 
خارجي .. وهو إقرار يؤيد نظرة ديننا فما في الوجود عندنا هو ( اللّه الازلي الخالق والمادة التي لم تكن شيئاً مذكوراً ) . 
تصور الفيلسوف ديموقريطس حول المادة 

استقر بعلمائنا الرأي على اننا لو تمكنا من ضرب المادة بمعاول الهدم لتهشمت ولم يبق امامنا الا أوتار اثيرية تهتز ‏ 
منها على شكل حلقات مغلقة والباق مفتوح » ومن تجمع هذه الأوليات وتنوع الاهتزازات تتكون اجسام المواد 
وتتنوع .. فيا لهذا التصور من الغرابة والاعجاز ويا لذكاء (ديموقريطس) حينما جاء - منذ خمسة وعشرين قرنا - 
بتصور مقارب إذ افترض ان اصل الكون ذرات صغيرة في حالة هبوط حر نحو الأسفل ومن اصطدامها وهي هابطة 
بعضاً ببعض وتجمعاتها » نشات الإجسام وتكونت المادة وصار العالم على شكله الأخير. 

فاي تطور سننتهي اليه» واية نظرية سنستقر عليهاء ومن يجرؤ من العلماء على انكار عدم معرفتهم ( العلماء ) بالذي 
سيطراأء واية حقائق ستبرز .. وهل ان الوجود مادة وحسب .ء ولو امتلك الانسان حواس أخرى غير الخمسة التي 
عنده » هل سيرى العالم ويفهم الوجود على نفس الحال الذي يراه اليوم .. دودة الأرض لن تعرف عن العالم الا 
بقدر ما لديها من حواس ولن تعرف الألوان وامواج الراديو وغيرها كثير » اسماك البحرالتي تستقر في القعر وتعيش 
هناك » تحيا وتموت وليس لها اية معرفة بالذي هو موجود خارج الماء » والفأر لا يعرف القمر والشمس والنجوم ولا 
غاباتنا ولا .. ولا ... والامر هو نفسه مع باقي أصناف الحيوان. 

ادراك كل منها بقدر ما يتوفر من الحواس والمشاهدات .. وما قاله (إسحاق اسيموف) عن حجم المادة اللازم في 
بناء جهاز بكفاءة دماغ الانسان قد طرأ عليه ما يستوجب إعادة النظرء وقوله ان الطبيعة قد صنعت الزائدة الدودية 
وصارت عضوا من أعضاء جسم الانسان دون حاجة ولا مبرر» قد كذبت الاكتشافات قوله وتبين ان لها دوراً مهماً 
في خزن وامداد الجسم ببكتريا مفيدة ولا ندري ما الذي سيكتشونه بعد ذلك. 

( إنها من خلق اللّه الذي أحسن خلقه ) ومما بينه واوضحه لنا اساتذتنا المختصون بعلوم الفيزباء عن ابعاد المادة 
انها اكثر من الاربعة التي عرفناها فهناك احد عشر بعداً .. ولو دفعنا براصد ذي بعدين ( طول وعرض ) ليغوص في 
اعماق بحر عميق ثم مذدّ احدنا اصبعه من الاعلى واخترق صفحته فان الراصد (ذا البعدين ) لن يراه كما نراه نحن بل 


(نقطة ) بلا بعد ثالث» ونحن البشر» ندرك ابعاداً ثلاثة وبالكاد ندرك الرابع » والكون من احد عشر بعد ( ان كان 


المشكلة كل المشكلة أن العلم مهما تقدم لن يتخطى فرضية (أن الفهم لا يتم إلا بإدخال الموضوع إلى مختبرات 
العلماء .. ولن نفهم الوجود إلا إذا اعتصرناه في أنبوبة الإختبار ) 


